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وكذلــك خطــأ البعــض الآخــر فــي المشــاركة السياســية طمعًــا 
ض فئــة واســعة مــن  فــي ديمقراطيــة تشــمله فيمــا تتعــرَّ

للاســتئصال. المواطنيــن 

لقــد تتطلَّــب الأمــر زمنًــا حتــى يتأكَّــد الجميــع أن الديمقراطية 
ــوى  ــن الق ق بي ــرِّ ــع لا يف ــون، وأن القم ــون أو لا تك ــا أن تك إم
تكــون  لا  مواجهتــه  وأن  بالحريــة،  المطالبــة  السياســية 
ناجعــةً دون توحيــد الجهــود، وأن الوحــدة لا تعنــي التماهــي 
ــا  ــى القضاي ــاء عل ــي الالتق ــا تعن ــن القــوى السياســية، وإنم بي
المشــتركة، وأن المشــترك الأهــمَّ والمدخــل الوحيــد هــو الحــدُّ 

ــي.  ــى الديمقراط الأدن

ل التاريــخ أن تحالــف  ١8أكتوبــر للحقــوق والحريــات  سيســجِّ
ــةً فارقــة فــي تاريــخ البــلاد،  المعلـَـن عــام ٢٠٠5 كان محطَّ
ــا  تمهيديًّ ومســارًا  جديــدة،  وعقليــةً  روحًــا  كان  حيــث 
ــةً  ــي، وإزال ــاء الوطن ــا فــي البن للتحــولات مــن بعــده، ومنهجً
وترســيخًا  السياســيين،  الفرقــاء  بيــن  النفســية  للحواجــز 
ــى  ــار إل ــذا المس ــى ه ــد أفض ــش. لق ــامح والتعاي ــى التس لمعن
المناضلــة،  التونســية  للنخبــة  الذهنيــة  للخارطــة  ترتيــبٍ 
ــد  يُبــرز المشــترك السياســي ويجعلــه عنــوان المرحلــة، ويحيِّ
مــن  أدنــى  ضبط حــدٍّ  بعــد  الثقافــي  الهوياتــي  الصــراع 
القضايــا المشــتركة يُطمئــن الجميــع علــى إمكانيــة التعايــش 
ــوى  ــة الق ــت صفق ت ــد ثبَّ ــداه. لق ــذ م ــلميٍّ يأخ ــراع س ــع ص م
أهميــة  تلغــي  أن  دون  السياســي  البُعْــد  المناضلة أولويــةَ 

البُعْــد الثقافــي. 

لكــن الإنهــاك أصــاب الإطــار التنظيمــي للتحالــف حتــى تحلَّــل 
فــي خضــمِّ الاســتعداد للانتخابــات الرئاســية ســنة ٢٠٠٩. ومــع 
ــك، فقــد كان مــن المأمــول أن تســتمرَّ روحــه بعــد الثــورة  ذل
تــت، بســبب أخطــاء  فــي وضــعٍ جديــد. إلا أن الفرصــة فُوِّ
ــة  ــور، وتغذي ــوازع الاســتقواء بالجمه التموقــع السياســي، ون

ــة. الفــرز الثقافــي فــي حــرب تموقعــاتٍ نخبويَّ

 ، تداولــيٍّ سياســيٍّ  فضــاء  بنشــوء  الثــورة  ســمحت  فقــد 
وأتاحت تنافســيةً علــى الحكــم لــم تكــن موجــودةً مــن قبــل، 
ــد  ــة ض ــة المناضل ــدرة النخب ــدى ق ــانٌ لم ــو امتح ــم ه والحك
الاســتبداد - بعالمهــا وأولوياتهــا واهتماماتهــا المختلفــة - على 
ولــوج العالــم الجديــد وقيادتــه، حيــث الأولويــة للإنجــاز. 

مقدمة
التونســية الأخيــرة رســائلَ عديــدة،  حملــت الانتخابــات 
أهمهــا الإحســاس الفاجــع بالفجــوة بيــن متانــة المنجــز 
ــارها  ــي مس ــات ف ــذه الانتخاب ــت ه ــذي كان ــي ال الديمقراط
ــف  ــن الضع ــرى، وبي ــه الكب ــدَ تجليات ــا أح ومناخاتها ونتائجه
الفــادح للمنجــز التنمــوي والفشــل الذريع فــي اعتمــاد ثقافــة 

ــي إدارة شــؤون البــلاد الحوكمــة الرشــيدة وقواعدهــا ف
 .

ــي تؤشــر  ــة الت ــذه الحقيق ــد صــدح الناخــب التونســي به لق
علــى ضعــف المحتــوى الاجتماعــي للديمقراطيــة التونســية 
ــف فــي خانــة الديمقراطيــات الفاشــلة،  دهــا بــأن تُصنَّ بمــا يهدِّ
ــل هــذا الناخــب مجمــل الطبقــة السياســية الحاكمــة  كمــا حمَّ
مــن  الأدنــى  الحــدِّ  تحقيــق  فــي  هذا الفشــل  مســؤوليةَ 

ــة.  ــتحقاق الكرام اس

فــي  التشــريعية  الانتخابــات  علــى  واحــد  شــهر  مضــى 
ت والتبايــن،  التشــتُّ سِــمته  برلمانــيٍّ جديــد  ظــلِّ مشــهدٍ 
ــةً مــن  ــةً مــن الناجيــن مــن تســونامي التغييــر، وثل يضــمُّ ثل
الجــدد؛ فهــل يعــي هــؤلاء وأولئــك رســائل  المنتصريــن 
ــى غيــر إيجابيــة. تحــاول هــذه  الناخبيــن؟ المؤشــرات الأول
الورقــة الوقــوفَ عنــد الــدروس الكبــرى للانتخابــات الأخيــرة 
ــب  لتجيــب عــن ســؤال: هــل تقــدر الكتــل الفائــزة علــى تجنُّ

ــك؟ ــروط ذل ــي ش ــا ه ــي؟ وم ــاء الماض أخط

استعادة الصورة
ــية  ــة التونس ــخ السياس ــن تاري ــتخلص م ــا يُس ــمَّ م ــل أه لع
ــرى  ــاء الكب ــو أن الأخط ــة، ه ــنةً الماضي ــرين س ــلال العش خ
إنمــا هــي نتيجــة خلــلٍ فــي ترتيــب الأولويــات، وفــي اتجــاه 
التحالفــات، وفــي العقليــة الإقصائيــة الاحتكاريــة، وفِــي 

ــار. ــد والاعتب ــة النق ــف ثقاف ضع

لقــد كانــت الســنوات الأقســى علــى التونســيين فــي تاريــخ 
دولــة الاســتقلال هــي ســنوات التســعينيات مــن القــرن 
العشــرين، حينمــا بســط ظــلام الاســتبداد هيمنتَــه علــى 
ــة، وكان ذلــك نتيجــة نجــاح سياســة  الحياة الفرديــة والعامَّ
القــوى  بعــض  عت  تســرَّ حينمــا  المعتــادة،  تَسُــد«  ق  »فــرِّ
ــا دون  ــتبداد ميدانيًّ ــة الاس ــي مواجه ــت ف ــية ومض السياس
والتنســيق معهــا،  السياســية  القــوى  بقيــة  مــع  التشــاور 
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كمــا فرضــت الثــورة محــورًا جديــدًا فــي اهتمامــات القــوى المناضلــة؛ إذ يلتحــق البُعْــد الاقتصــادي الاجتماعــي التنمــوي بالبُعْديــن 
السياســي والثقافــي. والمفــروض أن يكــون ترتيــب الأولويــات التــي تعمــل النخبــة علــى تحقيقهــا هــو الترتيــب الموضوعــي نفســه 

ــى.  ــدوق معنً ــج الصن ــةَ شــعبها، وليكــون لنتائ ــة نخب ــاس لتكــون النخب ــد الن عن

فــه مشــهد التهــابِ جســدِ بائــع الخضــار فــي إحــدى مــدن الدواخــل )لحظــة ١7  فالباعــث الأساســيُّ للثــورة هــو باعــث اجتماعــيٌّ كثَّ
فــه مشــهد احتــلال الشــوارع فــي كل المــدن تحــت شــعار »الشــعب يريــد إســقاط  ج هــذا الباعــث بآخــر سياســيٍّ كثَّ ديســمبر(، وتُــوِّ
النظــام )لحظــة ١٤ ينايــر(. لقــد كانــت الثــورة فــي عمقهــا فرصــةً لإعــادة بنــاء المشــروع الوطنــي فــي مضامينــه وأبعــاده التنمويــة 

والسياســية والثقافيــة، وفِــي منهجيتــه، وفــي أوعيتــه.  

ــقٌ  ــع متف ــة، فالجمي ــي الوظيف ــون وف ــي المضم ــات وف ــي الأولوي ــر ف ــمِ الجماهي ــة وعال ــمِ النخب ــن عال ــت بي ــوةً حصل ــر أن فج غي
ــر الطاقــات  ــا لتحري ــر أن هــذا المدخــل يمكــن أن يكــون بابً ــات، غي ــى ترســيخ الديمقراطيــة والحري ــى المدخــل السياســي وعل عل
ــر فضــاءً لصــراع التموقعــات وللمناكفــات حــول الحريــات والحقــوق  المجتمعيــة للفعــل، كمــا يمكــن أن يصبــح غايــةً فــي ذاتــه ويوفِّ

ــة. ــى الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة، وتضيــع البوصل الفرديــة، فيغيــب التــوازن بيــن طلــب الحقــوق الفرديــة والتركيــز عل

والجميــع متفــقٌ حــول إعــادة بنــاء الثقافــة الوطنيــة، غيــر أن مشــروع النخبــة مســتغرقٌ فــي تصفيــة حســاباتٍ أيديولوجيــة فــي 
ــة ببنــاء إنســان الثــورة، الإنســان المســؤول الــذي يعلــي مــن قيــم العمــل والإتقــان والنجــاح  حيــن تضيــع الثقافــة الوظيفيــة المعنيَّ
ر مــن التواكل علــى العائلــة أو الدولــة. والجميــع متفــقٌ علــى  والتنافــس، والمتــوازن بيــن طلــب الحقــوق وأداء الواجبــات، والمتحــرِّ
ــى  ــة تصبــح مســتنزفةً وتوشــك عل م، وكل المؤشــرات تتراجــع، والدول ث عنهمــا، ولكــن لا شــيء يتقــدَّ التنميــة والإصــلاح ويتحــدَّ

الإفــلاس.

إن الاضطــراب فــي تحديــد الأولويــة فــي الترتيــب بيــن ثالــوث السياســة والاقتصــاد والتنميــة، وعــدم القــدرة علــى الالتــزام بمنهــجٍ 
جديــدٍ يؤمــن بالتشــارك والعلاقــات الأفقيــة، وعجــز الأحــزاب والمنظمــات عــن تجديــد نفســها لاكتســاب المؤهــلات التــي تحتاجهــا 
فــةً مــن الماضــي بثقافتــه ومعاركــه؛ كل ذلــك أدى  المرحلــة، والعجــز عــن بنــاء أحــزابٍ جديدة تملــك ســرعة المبــادرة وتكــون متخفِّ
ــف أخطــاء بعــض  ــر أن توظِّ ســة للتغيي ــر المتحمِّ ــى تحالفــاتٍ ضــد المنطــق فــي عامــي ٢٠١٢ و٢٠١3، ســمحت للقــوى القديمــة غي إل
القــوى المناضلــة للعودة إلــى صــدارة المشــهد والحكــم عبــر صناديــق الاقتــراع. كمــا أدى ذلــك إلــى صراعــاتٍ بيــن الأحــزاب علــى 
ــب اليســار الأيديولوجــي علــى اليســار الاجتماعــي،  ــم تكــن هــي الأولويــات الموضوعيــة، فاختلطــت الصــورة، وتغلَّ محــاور فــرز ل
ر الأحــزاب الجديــدة مــن ثقــل المعــارك القديمــة التــي لــم  وتملَّكــت التيــار الوطنــي فكــرةُ اســتعادة الدولــة المنفلتــة منــه، ولــم تتحــرَّ
تكــن شــريكاً فيهــا، وارتبــك الإســلاميون بيــن الســعي للتجميــع والاغتــرار بــوزن صنــدوق الانتخابــات، ولــم يســتطيعوا التمايــز فــي 
ج الليبراليــون لديمقراطيــة غيــر ديمقراطيــة، وبــدا الائتــلاف الحاكــم  د، وروَّ الوقــت المناســب وبالوضــوح الكافــي عــن تيــارات التشــدُّ
)الترويــكا( قلقًــا فــي علاقاتــه الداخليــة لشــعور شــريكي الحــزب الأول بالغُبــن، وهكــذا ارتســمت صــورة حــرب الــكل ضــد الــكل فــي 

قــت الفجــوة بيــن عالــمِ النخبــة وعالــمِ النــاس.  عالــم الأحــزاب، وتعمَّ

ــا،  ج ســنوات التأســيس الثــلاث خــلال الخمــس ســنوات التــي تلته ــوَّ ــذي ت ــن ال ــدارك الإحســاس بالغُب لقــد كان بالإمــكان أن يتــمَّ ت
 ، ــق مــن منجــز سياســيٍّ ــدت لهــا كان تحقيــق الانتقــال الاقتصــادي بنــاءً علــى مــا تحقَّ خاصــةً أن عنــوان الحملــة الانتخابيــة التــي مهَّ
ل الاســتقرار إلــى هــدفٍ لا إلــى رافعــةٍ للإقــلاع التنمــوي. لكــن طغيــان العقليــة التكتيكيــة مــن الجميــع أضــاع الفرصــةَ حيــن تحــوَّ

فه مشهد التهابِ  الباعث الأساسيُّ للثورة هو باعث اجتماعيٌّ كثَّ
جسدِ بائع الخضار في إحدى مدن الدواخل )لحظة 17 ديسمبر(، 

فه مشهد احتلال الشوارع في كل  ج هذا الباعث بآخر سياسيٍّ كثَّ وتُوِّ
المدن تحت شعار »الشعب يريد إسقاط النظام« )لحظة 14 يناير(
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ــه،  ــي صراعات ــس( ف ــداء تون ــزب الأول )ن ــرق الح ــد غ فق
مــن  النهضــة(  )حركــة  الثانــي  الحــزب  يتخلَّــص  ولــم 
المخــاوف التــي تســكنه باعتبــاره أحــد تعبيــرات الإســلام 
الكثيــرة  لمحنِــهِ  النفســية  الآثــار  مــن  ولا  السياســي 
والثقيلــة، ولــم تســتثمر المعارضــة الفرصــةَ للانتقــال مــن 
موقــع الاحتجــاج إلــى موقــع البديــل، وعجــزت المنظمات 
ــاء اســتراتيجياتٍ متناســبة  ــى بن ــرى عل ــة الكب الجماهيري
ر مــن الاســتبداد، ويبنــي ديمقراطيتــه،  مــع مجتمــعٍ يتحــرَّ

ــابقة.  ــة الس ــث المرحل ــن كل مواري ــص م ويتخلَّ

ــوازن،  ــر مت ــكا( غي ــى )التروي ــة الأول ــلاف المرحل كان ائت
أمــا شــراكة المرحلــة الثانيــة )توافــق النداء-النهضــة( 
ــد  ــقٍ، فق ــى أســسٍ واضحــة أو برنامــجٍ دقي ــنَ عل ــم تُبْ فل
للحــزب الأول،  الثانــي  الحــزب  ــة  تبعيَّ أعطــت صــورة 
وصــورة تغليــب التأميــن المتبــادل للحزبيــن علــى خدمــة 
المصالــح الوطنيــة؛ فهــل يســتوعب الفائــزون الجــدد 
الــدرسَ بمــا يعنــي قــراءة ســليمة لمســار مــا بعــد الثــورة، 
ــنة ٢٠١٩،  ــي لس ــم الانتخاب ــج الموس ــليمة لنتائ ــراءة س وق
ــتقبل؟ ــليمة للمس ــتراتيجية س ــاء اس ــى بن ــي إل ــا يُفض بم

الخلاصات الكبرى لمسار الثورة
يصعب حصر الدروس الأساسية لمسار طويلٍ ومتقلِّب؛ 
ولذلك نقتصر على الخلاصات التالية لارتباطها المباشر 

بغرضنا.

١. الرؤية أو المحتوى الديمقراطي
لا يمكــن التحول مــن ديمقراطية انتقاليــة إلى ديمقراطية 
مســتقرة دون الاشــتغال علــى مســارين متوازييــن، همــا: 
ــع  ــع الســلطة السياســية، ومســار توزي مســار إعــادة توزي
ــة. فــلا وجــود لديمقراطيــة مســتقرة  الســلطة الاقتصادي
دون طبقــة وســطى واســعة، ودون ردم الفجــوات الكبرى، 
ودون فتــح المصاعــد الاجتماعيــة بطريقــة شــفافة؛ فــكل 
ديمقراطيــة دون محتــوى اجتماعــيٍّ هــي ديمقراطيــة 

دة بالانهيــار فــي كل لحظــة. فاشــلة ومهــدَّ

٢. الرافعة
رافعــة المشــروع الوطنــي فــي أوضــاع الانتقــال مــن دولــة 
الاســتبداد إلــى الدولــة الديمقراطيــة هي كتلــةٌ سياســية 
عــة تتشــكَّل عبــر التفاهمــات،  واجتماعيــة واســعة ومتنوِّ
المنــاور،  القديــمَ  وتضــمُّ  الفاشــلة،  الصدامــات  وحتــى 
والقديــمَ الــذي أدرك عبــث المراهنــة علــى العــودة إلــى 
ر،  الماضــي، والقديــمَ الــذي وجــد فــي الثــورة فرصــةً للتحــرُّ
كمــا تضــمُّ القــوى المناضلــة علــى اختــلاف مرجعياتهــا، 
والقــوى الجديــدة التــي فتحــت الثــورة أمامهــا فرصــةً 
للمنافســة علــى الحكــم، بالإضافــة إلــى المنظمــات الفئويــة 

الكبــرى.

3. المنهج 
الــروح الإدماجيــة والعمــل علــى المشــتركات همــا وحدهمــا 
ــب عــودة الأشــباح فــي تلــك المنطقــة، حيــث  الكفيــلان بتجنُّ
ــزوالَ ويُبطــئ ظهــور الجديــد، والصيغــة  يرفــض القديــم ال
الديمقراطيــة  هــي  المراحــل  هــذه  إدارة  فــي  الســحرية 
وبيــن  والمدنــي،  الحزبــي  تفاعلٌ بيــن  وهــي  التوافقيــة، 
نتائــج الصنــدوق والاعتــراف بقــوى التأثيــر النخبويــة. إنهــا 

ــل. ــس والتكام ــن التناف ــزاجٌ بي م

ــم  ــف والوص ــن التصني ــر م ــس أخط ــياق، لي ــذا الس ــي ه وف
ــل  ــر المخاطــر تتمثَّ ــة أن أكب نــت التجرب الجماعييــن. كمــا بيَّ
ســات أو  فــي تفشــي عقليــة احتــكار النطــق باســم المقدَّ
م  القيــم الكبــرى، مثــل: الديــن أو الثــورة أو الحداثــة أو التقــدُّ
أو الديمقراطيــة أو الشــفافية والحوكمــة الرشــيدة أو الهوية 
ــا لا  ــاب له ــتركة، والانتس ــوارد مش ــا م ــذه كله ــا. فه أو غيره
ــان سياســيٍّ أو  ــن حــقِّ أيِّ كي ــا. فم يمكــن أن يكــون حصريًّ
ــم،  ــةٍ مــن القي ــى قيم ــز فــي مشــروعه عل اجتماعــيٍّ أن يركِّ
ــي  ــر المدن ــلُّ التكفي ــا. ولا يق ــه أن يحتكره ــن حقِّ ــس م ولي
أن  الخبــرة  نــت  بيَّ كمــا  الدينــي.  التكفيــر  عــن  خطــورةً 
الشــراكات التــي تُبنــى علــى التحايــل والاختــلال والغمــوض 
وغيــاب البرامــج مآلهــا الفشــل، ومفاقمــة أزمــات الثقــة، 

ــة.  ــام شــراكاتٍ مقبل ــاب أم ــق الب وغل

إن الاضطراب في تحديد الأولوية في الترتيب بين ثالوث السياسة 
والاقتصاد والتنمية، وعدم القدرة على الالتزام بمنهجٍ جديدٍ يؤمن 

بالتشارك والعلاقات الأفقية، وعجز الأحزاب والمنظمات عن تجديد 
نفسها لاكتساب المؤهلات التي تحتاجها المرحلة، والعجز عن بناء أحزابٍ 
فةً من الماضي بثقافته ومعاركه جديدة تملك سرعة المبادرة وتكون متخفِّ
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٤. سيادة الناخب 
ه منجزاتها وطريقة أدائها السياسي.  ه هوية الأحزاب، بل تهمُّ فالناخب لا يعطي صكًّا على بياضٍ لأحد، ولا تهمُّ

5. تسكين الثورة في الدولة
الدولــة ليســت نقيضًــا للثــورة، والثــورة ليســت بالضــرورة نقيضًــا للدولــة؛ ولكــن الثــورة فــي الدولــة تعنــي الإصــلاح والتغييــر، 
وذلــك يتطلَّــب طريقــةَ تفكيــرٍ واشــتغالٍ مختلفــة عــن ثقافــة الاحتجــاج، كمــا أن المعارضــة فــي الوضــع الديمقراطــي تختلــف 
ــة،  ــر فــي الدول ــدرك ضــرورة التغيي ــن لا ي ــة اشــتغالها عــن المعارضــة فــي أوضــاع الاســتبداد. ومَ ــا وفــي طريق فــي مضمونه

ــة تُعاقــب كمــا تُعاقــب قــوى الجمــود فــي المواقــع.  ــا باهظــة. فالمعارضــة الأبديَّ وضــرورة البنــاء فــي المعارضــة، يدفــع أثمانً

أهمُّ دروس نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة
- الأحــزاب التــي تمتهــن المعارضــة للمعارضــة، وترفــض التجديــد فــي المضمــون والخطــاب وطــرق العمــل والأشــخاص، تُعاقــب 
بقســوة )مثــال: الجبهــة الشــعبية(، وكذلــك الأحــزاب التــي تحــاول التلاعــب بالناخبيــن وتغــرق فــي حــرب التموقعــات تُعاقــب 

)مثــال: نــداء تونــس، وإلــى حــدٍّ مــا تحيــا تونــس(.

ث عــن تفويــضٍ لأيٍّ مــن الأحــزاب. فالنهضــة اأعطيــت فرصــة أخيــرة،  - لا يوجــد حــزبٌ يحظــى بثقــة واســعة، ولا يمكــن أن نتحــدَّ
وبقيــة الأحــزاب )قلــب تونــس، والتيــار الديمقراطــي، وائتــلاف الكرامــة، والحــزب الحــر الدســتوري، وحركــة الشــعب( اأعطيــت 

فرصــة لإثبــات الجــدارة. 

ــر فــي مخيــال الناخبيــن عــن بُعْــدٍ أو قيمــة؛ فحركــة النهضــة  - كل تشــكيلة مــن التشــكيلات الأولــى الممثلــة فــي البرلمــان تعبِّ
ــب،  ــد الاجتماعــي الغائ ــه عــن البُعْ ــب ناخبي ــد أغل ــر عن ــس يعبِّ ــب تون ــة اســتقرار، وقل ــي وضمان ــر العقلان ــل فرصــةً للتغيي تمثِّ
ــل نقــاء مجموعــة القيــم  والميــزة التفاضليــة للتيــار الديمقراطــي هــي قيــم مقاومــة الفســاد والصرامــة، وائتــلاف الكرامــة يمثِّ
ــل فكــرة قــوة  ــا للنهضــة أن حركتهــم قــد أضاعتهــا، والدســتوري الحــر يمثِّ الثقافيــة والمبدئيــة التــي تعتبــر كتلــة ناخبــة تقليديًّ
ــل  الدولــة واســتمرارها عنــد ناخبيــن خــاب أملهــم فــي كل محــاولات إحيــاء الحــزب الحاكــم قبــل الثــورة، وحركــة الشــعب تمثِّ

قضيــة فلســطين والأبعــاد القوميــة. 

ت يعنــي أن الأحــزاب فــي حالــة مراقبــة لــن تطــول بســبب ضعــف ثقــة الناخبيــن فيهــا، فلــن تُعطــى  - المشــهد البرلمانــي المتشــتِّ
فتــرة خمــس ســنواتٍ للاختبــار، بــل ســيعاجلها ضغــط الشــارع إن تأخــر الإنجــاز واســتمرت فــي مناكفاتهــا. والخلاصــة الأساســية 
ــار كل الأحــزاب فــي الســفينة نفســها التــي ســتُخرق وتغــرق بالجميــع إن اســتمرَّ الســلوك الأحمــق، وتغلَّبــت  ــل فــي اعتب تتمثَّ

عقليــة المناكفــات التــي تمــردت عليهــا انتفاضــة الصنــدوق. 

- القــوى الصاعــدة الجديــدة - وخاصــةً ائتــلاف الكرامــة والتيــار الديمقراطــي - ســتكون تحــت الرقابــة الصارمــة؛ إذ يمكــن أن 
ل إلــى فرصــة إضافيــة مهــدورة. تكــون - حســب ســلوكها وأدائهــا - خيــاراتٍ أساســية للمســتقبل، كمــا يمكــن أن تتحــوَّ

ــات  ــن الفئ ــةً م ــعب، وخاص ــن الش ــعة م ــال واس ــه آم ــق علي ــبوقة، وتُعلَّ ــر مس ــعبية غي ــة ش ــة بتزكي ــس الجمهوري ــي رئي - حظ
الشــبابية. ولذلــك ســيكون تحــت ضغــط تحقيــق المطالــب مــن جهــة، أي الانتقــال مــن صــورة الأمــل إلــى وضعيــة الإنجــاز، ومــن 
ــاء حــالاتٍ  ــادرات لبن د المب ــه، ولا يُســتبعد تعــدُّ ــه لركــوب موجت ــى الالتصــاق بصورت جهــة أخــرى ستســعى بعــض الأحــزاب إل
ــل  عها، فعامــل قوتــه الأساســي يتمثَّ اهــا أو حتــى يشــجِّ سياســية تنســب نفســها إليــه، والأرجــح أن ينــأى بنفســه عنهــا، فــلا يتبنَّ
فــي عــدم ارتهانــه للأشــكال التقليديــة للعمــل السياســي. ولذلــك ســتكون الأحــزاب - لفتــرة علــى الأقــل - تحــت ضغــط صــورة 

الرئيــس البعيــدة عــن المناكفــات الصغيــرة. 

ه هوية  الناخب لا يعطي صكًّا على بياضٍ لأحد، ولا تهمُّ
ه منجزاتها وطريقة أدائها السياسي  الأحزاب، بل تهمُّ
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- لقــد خــرج الشــباب مــن قاعــة الانتظــار والمراقبــة بعــد 
ــورة،  ــم الث ــي زخ ــه ف ــاب أمل ــا خ ــا عندم ــأ إليه ــا التج م
ــاء والتحذيــر  ــل هــذه العــودة فرصــةً للإدمــاج والبن وتمثِّ
صنــدوق  علــى  بالضــرورة  ل  يعــوِّ لــن  فعــلٍ  رد  مــن 
ــاس والاســتعجال  ــة الشــباب الحم ــن طبيع ــراع. فم الاقت

ــل.  ــلاب ورد الفع ــرعة الانق وس

ت الانتخابــات الصــورةَ النمطيــة القديمــة التــي  - هــزَّ
قــوى  هــي  والمالــي  الإداري  التأثيــر  قــوى  أن  تزعــم 
ــن  ــتفيد م ــفافية، وتس ــلاح والش ــارض الإص ــة تع محافظ
الفســاد. وبالعكــس، فــإن كثيــرًا مــن رجــال  مناخــات 
الأعمــال ومــن مســؤولي الإدارة - وخاصــةً مــن الأجيــال 
ســون للإصــلاح، ويمكــن أن يكونــوا مــن  الجديــدة - متحمِّ

ــه.  ــمِّ روافع أه

هل يفهم الفائزون الدرسَ؟
ــا مــن قبــل، فــإن نتيجــة الانتخابــات هــي فــي  كمــا ذكرن
الوقــت نفســه فرصــةٌ وتحذيــرٌ أخيــر قبــل تغييــر الشــارع 
لمنهجيتــه، وبدايــة التفكيــر فــي وســائل أخــرى غيــر 
صنــدوق الاقتراع مفتوحــة علــى حالــةٍ مــن الفوضــى 
قــةً بإفــراز نخبــة وعقليــة سياســيتين  قــد تكــون خلاَّ

ــك.  ــر ذل ــون غي ــد تك ــن، وق مغايرتي

إلا أن المشــاورات الحاصلــة لحــدِّ الآن لا تبعــث علــى 
ــية،  ــدروس الأساس ــتيعاب ال ــى اس ــدلُّ عل ــاؤل، ولا ت التف
ــابات  ــي الحس ــتغراق ف ــة الاس ــع عقلي ــعَ م ــةً القط وخاص
كبــرى،  لقيــمٍ  الحصــري  الامتــلاك  وادعــاء  التكتيكيــة، 

واعتمــاد سياســة الحشــر فــي الزاويــة. 

ومــع ذلــك، لا يــزال الأمــل قائمًــا. لكــن ذلــك يقتضــي 
ــدروس التــي ذكرناهــا أعــلاه، وقــد  الاســتفادة مــن كل ال

ــبيل: ــذه الس ــي ه ــةً ف ــة معين ــل التالي ــون المداخ تك

ــارك  ــارج التش ــلٌّ خ ــد ح ــه لا يوج ــة بأن ــة العميق أولًا: القناع
ــة  ــو وصف ــق ه ــع، وأن التواف ــي الواس ــي والاجتماع السياس
ــة  ــب عملي ــزال تونــس فــي قل إدارة مراحــل الانتقــال، فــلا ت
انتقاليــة سياســية واقتصاديــة واجتماعيــة مركَّبــة وعويصــة. 
ليــس  الماضيــة  الخمــس  الســنوات  أو إن مــا فشــل فــي 

ــه.  ــة من ــل هــو صــورة رديئ ــق، ب التواف

ثانيًــا: اقتنــاع الأحــزاب كلهــا أنهــا فــي المركــب نفســه، وأنهــا 
فــي مرحلــة إمهــال، والاشــتغال بوصفــة تمــزج بيــن التضامــن 
مــن أجــل إنقــاذ فكــرة الحــزب والتنافــس الــذي يحفــظ 

ــى حــدة.  ــكل حــزبٍ عل ــة ب ــح الخاصَّ المصال

ثالثًــا: تنــازل الجميــع للجميــع مــن أجــل البــلاد، وهــو مــا 
يتطلَّــب مــن الجميــع جــرأةً وشــجاعةً .ففــي أثنــاء الحمــلات 
المنافــس  ضــد  الضــدي  الخطــاب  يتصاعــد  الانتخابيــة، 
علــى  المتنافســين  بيــن  وتتصاعد المزايــدات  المختلــف، 
جًا  ــنِّ ــا متش ــد اصطفافً ــا يولِّ ــها، مم ــة نفس ــدة الانتخابي القاع
ــراب  ــتمرار الاحت ــن اس ــزاب. لك ــي الأح ــن مناضل ــا بي وحروبً
ــة  ــكيل حكوم ــة لتش ــى أيِّ إمكاني ــي عل ــه يقض ــوع ل والخض
ة، فمــا بالــك بحكومــةٍ قويــة قــادرة علــى إنفــاذ  مســتقرَّ

الإصلاحــات. 

رابعًــا: حُســن قــراءة النتائــج وخارطــة البرلمــان مــن الجميــع، 
فيجــب أن ينتبــه الحــزب الأول أنــه لــم ينهــزم ولكنــه لــم يفــز، 
ــا - الحزبُ  كمــا يجــب أن ينتبــه الآخــرون إلــى أنــه - موضوعيًّ
مهــا القانــون وحــده،  الأول. ولا يمكــن لهــذه الوضعيــة أن ينظِّ

وإنمــا تنظمهــا معــه السياســة. 

تؤمــن  التــي  الكتــل  كلِّ  مــع  العلاقــة  تطبيــع  خامسًــا: 
ــدوق  ــدر صن ــن يص ــلمي، وحي ــس الس ــة والتناف بالديمقراطي
بالقانــون والقضــاء.  تُعالــج الشــبهات  الانتخابــات حكمــه 

كما ذكرنا من قبل، فإن نتيجة الانتخابات هي 
في الوقت نفسه فرصةٌ وتحذيرٌ أخير قبل تغيير 

الشارع لمنهجيته، وبداية التفكير في وسائل 
أخرى غير صندوق الاقتراع مفتوحة على حالةٍ 

قةً بإفراز نخبة وعقلية  من الفوضى قد تكون خلاَّ
سياسيتين مغايرتين، وقد تكون غير ذلك 

فيجب أن ينتبه الحزب الأول أنه لم ينهزم 
ولكنه لم يفز، كما يجب أن ينتبه الآخرون 

ا - الحزبُ الأول. ولا  إلى أنه - موضوعيًّ
مها القانون  يمكن لهذه الوضعية أن ينظِّ

وحده، وإنما تنظمها معه السياسة 
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سادسًــا: الانطــلاق فــي مفاوضــات التشــكيل الحكومــي مــن لــبِّ السياســة، أي البرنامــج، والانتقــال مــن الوعــود الانتخابيــة العمومية 
إلــى الأهــداف والإجــراءات والآليــات القابلــة للضبــط والخاضعــة للتزمين والمحاســبة. 

ســابعًا: لتخفيــف الضغــط علــى التخاصــم حــول المواقــع الحكوميــة، وهــي المجــال الأكثــر حساســيةً وبــروزًا فــي المفاوضــات، وإن 
عــت كلُّ الأحــزاب غيــر ذلــك؛ يجــب النظــر بطريقــة تكامليــة لمؤسســتي الحكومــة والبرلمــان )رئاســة الحكومــة وعضويتهــا مــع  ادَّ

رئاســة البرلمــان ومكتبــه ولجانــه(.

ثامنًــا: الاســتفادة مــن التزكيــة التــي حصــل عليهــا رئيــس الجمهوريــة ومــا تركتــه مــن اســتعدادٍ للعمــل والبــذل لــدى الشــارع. فــإن 
خــذلان هــذه الموجــة مضــرٌّ بمجمــل العمليــة السياســية، وقــد يرســخ صــورة الرئيــس باعتبــاره المنقــذَ الوحيــد. وهــو مــا ســيفاقم 
مفارقــة موقــع الرئاســة بيــن ارتفــاع حجــم المراهنــة عليــه والتوقعــات منــه ومحدوديــة الصلاحيــات، بمــا قــد يفضــي إلــى تعديــلاتٍ 

دســتورية. 

ــة  ــي اســتمرار الحكوم ــا؛ لأن هــذا الســيناريو يعن ــاتٍ ســابقة لأوانه ــى انتخاب ــع بخطــورة الذهــاب إل ــرار الجمي تاســعًا: ضــرورة إق
الحاليــة فــي تصريــف الأعمــال لعشــرة أشــهر أخــرى علــى الأقــل مــع مــا يســتتبع ذلــك مــن عطالــة وانتظاريــة وعجــز عــن الإنجــاز، 

ــا.  ــر المشــهد جوهريًّ ولا أحــد يضمــن نتائــج تغيُّ

عاشــرًا: إذا اســتحال تشــكيلُ حكومــة سياســية ومســتقرة وقويــة بعــد تكليــف الحــزب الأول، فقــد يكــون المطلــوب هــو المســارعة 
ــة  ــس الجمهوري ــى رئي ــي يتولَّ ــدر الت ــخصية الأق ــة الش ــي، أي حكوم ــوط الثان ــة الش ــاح حكوم ــروط نج ــر ش ــك، وتوفي ــلان ذل بإع
ــل مســؤولياتها،  المبــادرةَ بتكليفهــا وفقًــا لنــص الفصــل 8٩ مــن الدســتور. وهــو مــا ســيعني بالطبــع عجــز المنظومــة الحزبيــة عــن تحمُّ
وضعــف قدرتهــا علــى الإدارة التشــاركية لنتائــج انتخابيــة ملتبســة. ولكنــه يعنــي أيضًــا وجــود مخــارج دســتورية قــادرة علــى إيجــاد 

حلــولٍ معقولــة أقــدر علــى الاســتجابة لرســالة الانتخابــات. 

الاستفادة من التزكية التي حصل عليها رئيس الجمهورية وما تركته من 
استعدادٍ للعمل والبذل لدى الشارع. فإن خذلان هذه الموجة مضرٌّ بمجمل 

العملية السياسية، وقد يرسخ صورة الرئيس باعتباره المنقذَ الوحيد. وهو 
ما سيفاقم مفارقة موقع الرئاسة بين ارتفاع حجم المراهنة عليه والتوقعات 

منه ومحدودية الصلاحيات، بما قد يفضي إلى تعديلاتٍ دستورية 
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